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الهدف الرئيس للتعليم بمختلف أنواعه، الرسمي وغير الرسمي، هو تحقيق إنسانية الإنسان من خلال تنظـيم                
علاقته مع االله ومع نفسه ومع الآخرين ومع الطبيعة، والتعليم الذي لا ينظم هذه العلاقات لا يمكن أن يكـون تعليمـاً                      

 الهدف الرئيس من خلال تحقيق أربعة أهـداف ثانويـة تشـمل تعلـيم     االوصول إلى هذونحن نرى انه يمكن  . ناجحاً
أما تحقيق هـذه الأهـداف      . المعلومات والمعارف، المهارات، أساليب التفكير وأخيراً تعليم القيم والاتجاهات        : المتعلم

 . قادر على تقبلهاومتعلم، ويمتلك القدرة على نقلهامعلم يؤمن بهذه الأهداف، : الأربعة فيتم بتوفير
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التعليم نوعان رسمي وغير رسمي، الأول تقوم به مؤسسات خاصة قد تكون حكومية أو غير حكوميـة وهـو                   
تعليم منظم وعلى مراحل ينتهي بحصول المتعلم على شهادة تثبت حصوله على نوع ودرجة التعليم لذلك يطلق عليـه                   

والكنيسـة   بالأسرة والزقـاق والحـي والجـامع         ةسات الاجتماعية المتمثل  أما الثاني فتقوم به المؤس    . بالتعليم المنظم 
 المنظمات الإنسانية والخيريـة، وهـذ  وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي تتمثل اليوم بالعديد من الجمعيات وا    

صوله على نوع   النوع من التعليم يمتاز بأنه غير منظم وليس على مراحل ولا يحصل فيه المتعلم على شهادة تثبت ح                 
 . معين أو درجة معينة من التعليم لذلك يطلق عليه التعليم غير الرسمي

فاغلب الناس ـ خصوصاً في الـوطن   . ومنذ قرن من الزمان تقريباً لم يكن التعليم ضرورة ملحة كما هو اليوم
بع فنحن لا نتحـدث هنـا عـن    وبالط. العربي ـ لم يدخلوا أي مدرسة ولم يتلقوا أي تعليم ولا حتى التعليم الابتدائي 

التعليم غير الرسمي أو غير الحكومي والمتمثل بالتعليم الديني والذي كان التعليم الوحيد ـ تقريباً ـ المتوفر في ذلك   
 لدى البعض علامة النجـاح فـي      أصبح ضرورة لدى الكثيرين بل      أصبحالوقت، إنما نتحدث عن التعليم الرسمي الذي        

هذا النوع من التعليم وبهذا المفهوم، ما هو الهدف منه وما هي المادة التعليميـة               . المرء ناجحاً الحياة، فبدونه لا يعد     
 .التي يجب تقديمها للمتعلم وكيف نقدمها له حتى يتحقق هذا الهدف؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في الصفحات القادمة

يجب إصلاح التعليم في كل مستوياته في العالم العربي لتحويله من عملية تلقين للمعلومـات •
 .إلى تعلم التلميذ كيفية تشغيل عقله بصورة ناقدة، وتوفر له خبرة عملية مباشرة

 سليمان إبراهيم العسكري. د
�א��1�hير مجلة رئيس تحر

التعليم المبدع والناقد في جو من الحرية، واستقلال البحث العلمي وحمايتـه مـن التعصـب •
 . والبيروقراطية، من أولويات النهوض

 أحمد زويل. د
�العالم العربي الفائز بجائزة نوبل
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 واثق غازي
 جامعة البصرة/مآلية العلو

Wathiqalmutury@Yahoo.com 
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الأول يرى أن : ختصينـ يحظيان بقبول العديد من الم ـ مع الأسف   سابقاً، كان هناك تعريفيين للتعلُم لم يزالا

وكـان  . مرادف للخزن، وعملية الخزن هذه تحتاج إلى الحفظ قبل كل شيء          (التعلُم هو عملية تذكر، فهو يعتبر التعلُم        
 ].١٥، ص ١) [يهـا يعتقد أنه إذا تم الحفظ تماماً، فإن المادة تكون قد علمت، وبالتالي تكون جاهزة عند الاحتيـاج إل                 

إن العقل مقسم إلى عدد من الملكات مثل التفكير والتـذكر           (والثاني يرى أن التعلُم هو عملية تدريب للعقل، فهو يعتبر           
 ].١٧، ص١) [الخ، وأن التعلم ينتج من تدريب هذه الملكات العقلية.. والتحليل والتصور 

ف يتم نسيانها بعد مدة مـن الـزمن، كمـا أن أثـار           وقد ثبت خطأ هذين المفهومين عن التعلًم، فاغلب المعار        
وهذا لا يعني التقليل من شأن الحفظ أو        . التدريب على العقل محدودة جداً إلا في حالة توفر استعداد أولي لدى المتعلُم            

سـيلتان  لذلك فهمـا يعـدان و     . التدريب العقلي في عملية التعلُم، فهما يؤثران فيها ولكنهما ليسا عملية التعلُم نفسها            
 .نستفيد منهما في تعلمنا وعلينا أن نعرف حدودهما ولا نبالغ في أهميتهما

 الآن أن هنـاك     يبدو. ما هو التعلم؟  : إذا لما يكن التعلم هو عملية الحفظ، وليس هو عملية تدريب الذهن، إذن            
عين له أهمية عنـد ذلـك       عملية تنتج من نشاط الفرد وتسعى لتحقيق هدف م        : ( أن التعلُم هو   مفادهنوع من الإجماع    

والتعلُم بهذا المعنى يغير من شخصية الفرد بحيث لا يمكـن أن            ]. (١٩، ص ١) [الفرد، وينتج عنه تغيرات في سلوكه     
 ) يقال عنه أنه تعلم ما لم تتغير نظرته إلى الأشياء ويعدل سلوكه ويصبح أكثر قدرة علـى معالجـة البيئـة والحيـاة                      

�].٦٣، ص٥) [نشاط ذاتي يقوم به المتعلم نفسه نتيجة لحاجة لديه(تعريف هو والتعلُم وفق هذا ال]. ٢٠، ص١[
هناك فارق بين التعلُم والتعليم، فالتعليم هو مجهود شخص لمعونة آخر على التعلُم، أما التعلُم فهـو مجهـود           (

لـتعلُم، وتحريـك    فالتعليم هو توجيه عمليـة ا     . شخصي ونشاط ذاتي يصدر عن المتعلم نفسه بمعونة المُعلم وإرشاده         
 ].٦٣، ص٥) [المتعلم واستثارة قواه العقلية، ونشاطه الذاتي، وتهيئة الظروف التي تمكنه من التعلُم

على ضوء هذا التعريف للتعلُم والتعليم، يمكن وضع أهداف التعليم التي يسعى المعلم إلـى تحقيقهـا، والتـي                   
ريقة تفكيره من خلال تزويـده بالمعـارف التـي يعيهـا ولا             ينبغي لها أن تراعي إحداث التغير في سلوك المتعلُم وط         

 .يحفظها فقط، ومن خلال تعليمه المهارات الضرورية التي يتمكن من خلاها تطبيق تلك المعارف
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ة بالنسـب (وذلك لأن معرفة هدف التعلـيم       .. قبل أن نعرف ماذا نُعلم؟ وكيف نُعلم؟ علينا أن نعرف لماذا نُعلم؟             
فمعرفـة الهـدف يثيـر      . يعد من ابرز الدوافع المحركة لنشاط المعلم والطالب       ) بالنسبة للطالب (وهدف التعلم   ) للمعلم

 .السلوك ويوجهه إلى اختيار الوسائل المناسبة لبلوغ هذا الهدف
 أصبح هدف التعلم اليوم في نظر الطالب هو الحصول على شهادة تؤهله للحصول على وظيفة تؤمن له سـبل                  

.. ولأن هذه الوظيفة لا يحصل عليها إلا نسبة ضئيلة من المتعلمين، فأن هدف التعلم أصبح ضعيفاً أو معدوماً                   . العيش
فالدافع شرط ضروري لكل تعلُم، وكلما كان الـدافع قويـاً           .. (وهذا هو السبب الأهم في تدني رغبة الطلاب في التعلُم           

 ].٦٤، ص٥) [تعلمزادت فاعلية التعلُم، أي زادت مثابرة المُ
.. إذن، إذا أردنا أن يتحسن أداء الطلاب ويزداد نشاطهم للتعلم علينا أن نبين لهم أولاً أهداف التعلم وغاياتـه                    

أما إذا بقي هدف التعليم هو الحصول على وظيفة حكومية فان الطلاب سوف يضلون يعـانون مـن حالـة الخمـول                      
 الاقتصادية كبيرة فانه غير قادر على توفير فرص عمـل           هإمكانياتكانت  ومن الجدير بالقول أن أي بلد مهما        . والكسل

لذلك من واجب المؤسسات التعليميـة أن       .. وهذا حاصل حتى في الدول المتقدمة       .. حكومية لجميع أبناءه المتعلمين     
 معـارفهم   تصنع لدى الطلاب الكفاءة اللازمة لكسب الرزق دون الحاجة إلى الوظيفة الحكوميـة وبمـا يـتلاءم مـع                  

 .وقدراتهم
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إن حصر أهداف التعلُم بالحصول على الوظيفة الحكومية فقط هو من الأخطاء الشائعة في مؤسساتنا التعليمية،                
فهدف الـتعلُم   .. ونحن هنا لا نقلل من شأن هذا الهدف، ولكن حصر هدف التعلُم به يعد كارثة فكرية وأخلاقية كبيرة                   

للكاتـب  ) التعليم والقيم المعاصرة (ولعلنا بالعودة إلى كتاب     . لى لقمة العيش  أوسع من مجرد كسب الرزق والحصول ع      
تحقيـق   الأسباني فرناندو سبابتير نستطيع إلقاء المزيد من الضوء على ما نعنيه، فالكاتب يرى أن هدف التعليم هـو                 

نسان يولـد إنسـاناً ولكنـه لا        إن الإ ): (أنسنة التعليم (إنسانية الإنسان، إذ يقول في الفصل الأول والذي يحمل عنوان           
إن الإنسانية البايلوجية تحتاج إلى إثبات لاحق،       : (، وهو يعلل ذلك بالقول    ]٢٢، ص ٦) [يصبح إنساناً كاملاً إلا فيما بعد     

، وهو يرى أن    ]٢٢، ص ٦) [أي ولادة ثانية تثبت الولادة الأولى من خلال الجهد الذاتي والعلاقة مع الناس والآخرين             
إلا عندما ينقل لنا الآخرون بالعدوى وعن قصد، إنسانيتهم، ونسهم نحـن فـي              (الإنسانية الكاملة لا يتم     الوصول إلى   

أننا لا نصل إلى الشخصية الإنسانية إلا من خلال التربية والتعلـيم والتعـايش              : (، ويقول أيضاً  ]٢٢، ص ٦) [اكتسابها
بابتير والذي هو تحقيق إنسانية الإنسان من خـلال         هذا هو هدف التعليم في نظر فرناندو س       ]. ٣٧، ص ٦) [الاجتماعي

 .تنظيم علاقته مع الآخرين عن طريق بذل الجهد الذاتي في تحصيل المعرفة
علينا أن نبين له الأهداف الحقيقية مـن الـتعلُم والتـي            ) عقدة الوظيفة الحكومية  (وحتى يتخلص الطالب من     

أنه  .. أفضلوالتعلُم يؤهلنا للعيش بطريقة     .. ارة شؤون حياته    تتلخص في حصول المُتعلم على الحكمة اللازمة في إد        
 .وهذا هو الهدف الرئيس من التعلُم كما نفهمه.. يعيننا على تنظيم علاقتنا مع خالقنا وأنفسنا والآخرين والطبيعة 

الإنسـان،  علاقة الإنسان مع االله، علاقة الإنسان مع نفسه، علاقة الإنسان مـع أخيـه               (هذه العلاقات الأربعة    
ضرورية حتى تستقيم حياة الإنسان، وان حدوث أي خلل في إحداها يقود إلى خلـل فـي                 ) علاقة الإنسان مع الطبيعة   

 جلب اللذة وطرد    الإنسان إلى الابتعاد عنه، فمن دوافع       الحياة والمجتمع وبالتالي تفاقم الألم الذي يسعى الإنسان جاهداً        
 . الألم

دين بوجود أله لا يرون ضرورة لجعل تنظيم علاقة الإنسـان مـع االله أحـد                من الجدير بالقول أن غير المعتق     
وهم يرون أن تنظيم العلاقات الثلاث الأخرى هي الأهداف الحقيقية          . أهداف التعليم وذلك ببساطة لأن االله غير موجود       

لمعتقدون بوجود أله فيرون    أما ا . التي يجب على التعليم أن يهتم بها لأن هذه العلاقات هي كل ما يحتاج أليه الإنسان               
وهم يرون أن هذه العلاقة هي العلاقة       . أن تنظيم العلاقات الثلاث غير كاف لذلك يضيفون أليها علاقة الإنسان مع االله            

وما دمنا فـي بلـدان يـؤمن        . الأهم لأنها الغاية التي يرجوها الإنسان من تنظيم علاقته مع نفسه والآخرين والطبيعة            
ود أله فعلينا إذن أن نضع هذه العلاقات الأربع نصب أعيننا على الدوام لأن إضاعة إحداها يقودنا                 أغلب متعلميها بوج  

 . إلى الكثير من المشاكل وهو ما نعاني منه في بلادنا فعلاً
تعليم الإنسان كيفية تنظيم علاقاتـه مـع االله ونفسـه           : (إذن، مما سبق يتبين لنا أن هدف التعليم النهائي هو         

هذا هو الهدف الرئيس    ). والطبيعة، حتى يتسنى له العيش بسعادة على هذه الأرض بعيداً عن الألم والشقاء            والآخرين  
لا ) الهدف الرئيس (الذي ينبغي للمؤسسات التعليمية والتربوية أن تضعه نصب أعينها وتعمل على تحقيقه، ولكن هذا               

التي يمكن تحديدها عند الإجابة عن السؤال المهـم         ) الأهداف الثانوية (يمكن الوصول أليه دون المرور بمجموعة من        
 .ماذا نعلم؟: الثاني الذي هو
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قـد اسـتطاع    ) أسسه ونظرياته وتطبيقاتـه   .. التعلُم  (يمكن القول أن الدكتور إبراهيم وجيه محمود في كتابه          
تعليم ) ٣(تعليم المهارات،   ) ٢(ئق والمعلومات،   تعليم الحقا ) ١: (للتعليم بأربع أهداف هي   ) الأهداف الثانوية (تلخيص  

هذه الأهداف ـ كما نرى ـ يمكن لهـا أن تكـون     ]. ٣٨٣-٣٣٩، ص١[تعليم الاتجاهات والقيم ) ٤(أساليب التفكير، 
) تنظيم علاقة الإنسان مع االله ونفسه والآخرين والطبيعة       (خطوة مهمة في طريق الوصول إلى الهدف النهائي للتعليم          

 .و هدف الحياة أيضاًوالذي ه
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والملاحظ في هذه الأهداف أنها متداخلة بشكل كبير فليس من السهل تعليم أساليب التفكير بمعزل عن طبيعـة                  
وكذلك . الحقائق والمعلومات التي يتعرف عليها المتعلم، أو بمعزل عن الاتجاهات والقيم التي تقود إليها هذه الأساليب               

ولكن على الـرغم مـن      . ترتبط بصورة مباشرة مع كيفية تحصيل الحقائق والمعلومات       الحال مع تعليم المهارات التي      
 .اههذا التداخل نجد من المناسب الحديث عن كل واحد من هذه الأهداف الأولية على حدة حتى يتيسر لنا فهم

الإنسـان  ويقصد به تزويد المتعلم بعدد من المعلومات التي توصل إليها            :تعليم الحقائق والمعلومات  ) ١(
والمعارف بهذا المفهوم كبيـرة ولا يمكـن لأي شـخص أن            . من خلال مسيرته الطويلة منذ وجوده على هذه الأرض        

لذلك فان تزويد المتعلم بالحقائق والمعارف العلمية لا يمكن أن يكون هدفاً            . يحصيها كلها مهما كانت إمكانياته العقلية     
وهذا ما تعمل على ضوئه المؤسسات التعليمية في الدول المتقدمـة           .  ما بحد ذاته ما لم يكن المقصود منه إنجاز عملٍ        

 . المعاهد التعليمية المتخصصة جداًاالتي كثرت فيه
يعرف المعرفة  ) ١٩٨٩(الصادر في عام    ) الواقع الجديد (في كتابه الشهير    ) بيت وركر (عالم الإدارة الأمريكي    

ا أو في شخصاً ما، وذلك التغيير من شأنه التأسيس لفعـل معـين أو          المعلومات التي تحدث تغييراً في شيء م      : (بأنها
 ].٦٥، ص١٠) [تنظيم تأثير الأفعال التي يقوم بها الفرد أو المؤسسة

وهناك عدد من الصفات التي يجب توفرها في المعارف والمعلومات المعطاة إلى المتعلم، حتى تُحدث التغييـر                 
ه الصفات هي أن تكون المعلومات ذات قيمة حياتية للمـتعلم، أي يجـب أن               ومن أبرز هذ  ). وركر(اللازم الذي ذكره    

ينبغـي لهـذه    .. ولا تكون منفصلة عن تفاصيل حياتـه        .. تعالج همومه وتطلعاته    .. تكون مرتبطة بواقعه المعاش     
ي مجتمعـه   لاً ف أن تجعل من المتعلم عنصراً فاع     .. المعلومات أن تعمل على ترقية عيشة الإنسان وتغير نظرته للحياة           

أما إذا كانت هذه المعلومات غريبة عن واقع المتعلم وهمومـه وتطلعاتـه وتفاصـيل               . ه أيضاً فيمتأثراً به ومؤثراً    .. 
حياته ـ كما هو حاصل اليوم ـ فأنها لا تعدو أن تكون معلومات تبقى في الذهن ليوم الامتحان فقط وبعد ذلك تتبخـر    

 .سه يسعى إلى طردها من ذهنه لعدم حاجته أليهامن عقل المتعلم أو أن المتعلم نف
أنه يتعلم عموماً أما محتويـات دراسـية        . إن المواد الدراسية تظل أجمالاً غريبة عن الإطار الحياتي للتلميذ          (

مستوردة من خارج المجتمع ـ نظريات وعلوم الغرب مطبقة على ظواهره ـ في المراحل العليا من التعلـيم، وأمـا     
يظل العلم أذن مسألة نظرية،     ...  إلى واقع التلميذ بين الفئات الشعبية في المراحل الابتدائية والمتوسطة            مواد لا تمتّ  

هناك تجاهل مستمر لهذا الواقع، وانفصام عنه في المدرسة التي تفرض           ... لا يعالج واقع الطالب في العالم المتخلف        
ذلك فانه يلبس ثوب العلم في المدرسة، يتعامل بشكل لفظـي           ول. على الطالب حالة من الاغتراب عن قضاياه المعاشة       

 ].١١٦-١١٥، ص٨) [محض مع العلم وقوانينه، بينما هو يتعامل مع واقعه بأسلوب انفعالي، خرافي تقليدي
لذلك علينا أن نعلم الطالب علوماً ومعارف ينتفع بها بعد خروجه من قاعة الدرس مباشرة وفـي بيتـه، بعـد                     

والمثال الذي يمكن أن نعطيه في هذا الخصوص يتعلـق بالمعـارف            . ة، أو في طريق العودة منها     عودته من المدرس  
الضرورية التي تؤهل المتعلم كيفية التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة والتي من أبرزها التلفزيون، إذ أن الحقيقة التي                

 من الوسائل التـي تـزود       أصبح، فالتلفزيون   !)!ئة بيت كتاب  في كل بيت تلفزيون وفي كل م      (انه  لا ينكرها عاقل هي     
لذلك على المدرسة أن تقوم بدور الموجه في هذا الخصوص وتعمل على            .. المتعلم بالمعرفة سواء النافعة أو الضارة       

 لا يقود من يتفـرج      جهازاًبعض على اعتباره    تخصيص وقت لتعريف الطالب كيفية الانتفاع بالتلفزيون بدل أن يعمل ال          
 . لدروب الضلالة والانحرافأليه إلا

كما أن على المؤسسات التربوية أن لا تكتفي بإعطاء المعرفة والعلوم إلى متعلميها بل أن تـزرع فـيهم روح                    
 تعزيز  لوذلك من خلا  .. البحث والتقصي حتى بعد انتهائهم من الدراسة وحصولهم على الشهادة التي يطمحون أليها              

مـن يظـن أن التعلـيم    (أما ..  في هذه الحياة أفضلواسطتها يمكن العيش بطريقة    فكرة أن المعرفة ضرورة حياتية ب     



 ٥

ينتهي بانتهاء المرحلة المدرسية أو الجامعية فإن لهيب التربية لم يشعله، بل إنه قد طلي سـطحياً بصـفات تربويـة                     
 .]٤٩، ص٦) [المهم في عملية التعلم هو تعليم الإنسان كيف يتعلم(لأن ]. ١٧٥، ص٦) [قليلة

هذه بعض الخطوط العريضة التي ينبغي الالتفات أليها عند اختيار أو وضع المناهج الدراسية للمتعلمين، والتي                
وهو بكل صراحة حال متعلمينـا      .. يقود إغفالها إلى صنع جيل ضائع لا يرى في دروب الحياة سوى الظلام والعتمة               

 .اليوم
وكـلا  . ى نوعين، مهـارات عقليـة ومهـارات يدويـة         يمكن القول أن المهارات عل     :تعليم المهارات ) ٢(

المهارتين مطلوبة لإنجاز العمل الواحد أحياناً، فكاتب الشعر يحتاج إلى المهارة العقلية التي تزوده بالأفكار والألفـاظ                 
يمكـن أن  كما أن كل من المهاراتين العقلية واليدوية . المناسبة وكذلك يحتاج إلى مهارة الكتابة التي هي مهارة يدوية 

المهارات المغلقة هي التي إذا تعلمناها لا نستطيع أن نضيف لهـا شـيء              . تكون أما مهارة مغلقة أو مهارة مفتوحة      
آخر، أي لا يمكن تطويرها، مثل مهارة المشي أو القراءة والكتابة واستخدام بعض الآلات، وتمتـاز أيضـاً بأنهـا لا                     

أما المهارات المفتوحة فهي على العكس من ذلك، تحتاج إلى تطـوير            . تحتاج إلى وعي حاضر على الدوام للقيام بها       
دائم ومستمر ولا يمكن الوصل بها إلى حد معين، بل هي تنمو معنا إلى آخر يوم في حياتنا، وهي تحتاج إلى الحضور                      

 .الدائم للوعي، ومن الأمثلة عليها مهارة كتابة الشعر أو الرسم أو اختراع الآلات
ت الذهنية تعد عملية تعليم المتعلم لأساليب التفكير من أهم المهارات والتي سـوف نتحـدث                في مجال المهارا  

. وما يعنينا من تعليم المهارات في هذه الفقرة هو تعليم المهـارات اليدويـة             . عنها في موضوع تعليم أساليب التفكير     
قنية الحديثة، لذلك علينـا أن نقـوم بــ          فبدون هذه المهارات لا يمكن للمؤسسات التعليمية تخريج كوادر مُصنعة للت          

تعريف الطفل منذ طور مبكر بما في العمل اليدوي والعمل الفني التقني من أوجه الإبداع، أي وقوفه، عـن طريـق                     (
الممارسة، على ما في اليد من إبداع يفوق الإبداع الذي في الرأس، على حد تعبير غاندي، وإدراكه لفضائل استعمال                   

]. ٣٢٢، ص ٣) [ تلك الفضائل التي تمنى غاندي من أجلها أن يكون شاعراً ينظم قصيدة في وصفها              الأصابع الخمس، 
 :وسوف لن نتحدث هنا عن المهارات العالية بل سوف نذكر بعض الأمثلة عن المهارات اليدوية البسيطة

تـى المسـطرة    إن مهارة الرسم واستخدام بعض الوسائل المدرسية البسيطة مثل الفرجـال أو المنقلـة أو ح                •
ففي الجزء العملي التابع لأحد المقررات      . أصبحت مهملة في مدارسنا، فاغلب طلابنا لا يجيدون استخدام هذه الأدوات          

الجامعية، طلبت من الطلاب أن يقيسوا زاوية بين خطين متقاطعين مرسومين لديهم في ورقة، وفوجئت بان اغلبهم لا                  
 . يعرفون قياس الزاوية باستخدام المنقلة

إن طلابنا لا يجيدون مهارات الكتابة، فاغلبهم أصحاب خط سيئ جداً يحار المدرس في حـل رمـوزه أثنـاء                     •
وبمناسبة الحديث عن مهارة الكتابة وجمال الخط ووضوحه بودي أن انقـل            . محاولته لقراءة أحد الأوراق الأمتحانية    

لسـت أدري مـن أيـن       : (إذ يقول ) بي مع الحقيقة  قصة تجار ( غاندي عن هذا الموضوع في كتابه الرائع         هلكم ما كتب  
تسرب إلى ذهني أن الخط الجميل ليس جزءاً أساسياً من الثقافة، ولكني بقيت محتفظاً بهذه الفكرة حتى ذهبـت إلـى                     

وحين رأيت في ما بعد، وخاصة في جنوبي أفريقية، جمال خطّ المحامين والشبان الذين ولدوا وتلقوا علومهم                 . انكلترة
ولقد رأيت أن سوء الخط يجـب أن يعتبـر علامـة مـن              . بي أفريقية، خجلت من نفسي وندمت على إهمالي       في جنو 

وحاولت منذ ذلك الحين أن أحسن خطي، ولكن بعد فوات الأوان، فلم يكن في ميسوري قـط                 . علامات الثقافة الناقصة  
ما أصابني، وليفهم أن الخط الجميـل       فليتعظ كل شاب وكل شابة ب     . أن أصلح الإهمال الذي فرط مني في عهد الشباب        

 ].٢٩، ص٤) [جزء ضروري من الثقافة
 فـي  يعد استخدام الكومبيوتر أو الانترنيت من المهارات المهمة التي لم تحظى بالاهتمام اللازم إلى وقتنا هـذا               •

نترنيت، بل أن الكثيـر     ، فالعديد من الطلاب الجامعيين لا يعرفون استخدام الكومبيوتر أو الا          عدد من مجتمعاتنا العربية   
وقد وجدت أن عدد لا يستهان به من طلبـة علـوم الحاسـبات لا يجيـدون اسـتخدام                   . من مدرسينا لا يعرفون ذلك    
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الكومبيوتر وذلك لان اغلب دراستهم تعتمد على الدراسة النظرية، وعندما سألتهم عن الوقت الذي سـوف يتعلمـون                  
 عدد من الدورات التطويرية في هذا المجال، وقـال لـي أحـدهم أن               فيه، اخبروني بأنهم بعد تخرجهم سوف يدخلون      

 .دخوله إلى هذا القسم هو لمجرد الحصول على شهادة قد تعينه في الحصول على وظيفة حكومية
هذا هو حال تعليم المهارات في مدارسنا، انه حال متدني جداً، فالطالب ينهي دراسته الثانوية وهو لا يجيد إلا                   

 من المهارات، كما أن الجامعة لا تمارس إلا الدور البسيط في تنمية هذه المهارات، وهو دور لا يتناسـب                    النزر القليل 
 . مع طبيعة الشهادة التي تمنحها لطلابها

هـذه  . إذا أردنا لأفعالنا أن تكون جيدة فعلينا أولاً أن نملأ رؤوسنا بأفكار جيدة            : تعليم أساليب التفكير  ) ٣(
ولن تكون لنا أفكار جيدة ما لم نـتعلم كيفيـة           .  التي ينبغي للمؤسسات التعليمية أن تنطلق منها       هي القاعد الأساسية  

الحصول عليها، لأننا في عالم تتزاحم فيه الأفكار والمعتقدات وإذا لم نحصن عقولنا باليات وأساليب تفكيـر ناجحـة                   
ومخطئ مـن يـرى أن      . مع التيار إلى المجهول   تعيننا على اختيار الأفضل من بين الأفكار السائدة فإننا سوف نجري            

 عن تزويد النشء بالمعارف فقط بطريقـة التلقـين، لأن مـا تعلمـه هـذه                 مسئولةالمؤسسات التعليمية والتربوية    
لذلك كان من الضروري تعليم     .  تأثيراً أكثرالمؤسسات يتعرض إلى المنافسة من قبل وسائل الأعلام المتنوعة وبصورة           

حتى يتسنى للطالب الحصول على الأفكار والمعتقدات المناسبة بنفسه وبعد أن يبذل جهداً ذهنيـاً فـي                 أساليب التفكير   
 رسوخاً وتجذراً في عقله وبالتالي تبنـي شخصـيته وتحـدد توجهاتـه              أكثرالحصول عليها واعتناقها، وبذلك تكون      

 .وسلوكه
نه على اختيار عقائده وقيمه ـ عديدة ولكـن   أساليب التفكير التي ينبغي للطالب تعلمها وممارستها ـ حتى تعي 

 : يمكن أجمالها بثلاث أساليب رئيسة هي
 يعتمد هذا الأسلوب في التفكير على وضع عدد مـن الخطـوات            :التفكير المنهجـي أو المنطقـي     ) ١(

حاولـة  المنهجية والمرتبة المتعلقة بموضع ما، والتي تتمثل بتحديد طبيعة المشكلة ووضع فرض لحل المشكلة ثـم م                
 .لذلك يسمى هذا النوع من التفكير بأسلوب حل المشكلات. إثبات صحة الفرض

إن اغلب الطلاب اليوم في مدارسنا أو جامعاتنا غير قادرين على إنجاز ابسط أنواع البحوث، وذلـك ببسـاطة                   
والأغرب من  . نا الدراسية  لا يملكون القدرة على التفكير المنهجي، لأن تعليم أساليب التفكير غير وارد في مناهج              لأنهم

ذلك كله إن العديد من المدرسين أنفسهم غير قادرين على التفكير بطريقة منهجية سليمة، ويبدو ذلك واضـحاً مـن                    
 . على الفوضى التي تعكسها مفردات محاضراتهم التي يلقونها على طلابهم بطريقة التلقين الأعمىالإطلاعخلال 

إن إحدى مميزات الذهنية المتخلفة هي اضطراب       ) التخلف الاجتماعي (ه  يرى الدكتور مصطفى حجازي في كتاب     
. الذهنية المتخلفة تتعامل مع الواقع دون خطة مسبقة ذات مراحل منطقية واضحة سـلفاً  (منهجية التفكير، إذ يرى أن      

نهجيـة  وهو يـرى أن اضـطراب م      ]. ٨٨، ص ٨) [الفوضى والعشوائية والتخبط والمحاولة شبه العمياء هي الميزة       
وإذا كـان   : (لذلك نجـده يقـول    . التفكير حالة شائعة لدى المتعلمين وغير المتعلمين على حدٍ سواء في العالم العربي            

 على درجـة    أنهما. ا مطلقاً هنهما لا يقتصران علي   إالتخبط واعتباطية الالتماس يميزان أسلوب الفئات غير المتعلمة، ف        
 ]. ٨٨، ص٨) [مين، حتى أولئك الحاصلين على الدرجات الجامعيةكبيرة من الانتشار بين اغلب فئات المتعل

 الدكتور مصطفى حجازي في كتابه الآنف الذكر سبب فشل الطلاب في الامتحانات إلى هـذا العجـز فـي            يعزو
على المستوى الجامعي يلاحظ المرء مدى الصعوبات التي تعترض الطـلاب مـن الناحيـة               :(التفكير المنهجي إذ يقول   

 المنهج المنطقي في عرض الأمور، ذلك هو السبب المباشر لفشل نسبة هامة             أتباعهناك عجز شبه تام عن      . المنهجية
 لا يعرفون ماذا يختارون للإجابة، ولا يعرضـون         إنهم. من الطلاب في الامتحانات، رغم حفظهم المادة عن ظهر قلب         

 ]. ٨٩-٨٨، ص٨) [ تداعي الأفكار منها إلى عرض منضم للموضوعالمادة المختارة، مما يجعل أجابتهم اقرب إلى
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يبرز العجز عن التفكير المنهجي السليم بشكل واضح لدى طلبة المرحلة الأخيرة في الجامعة عندما يطلب منهم          
 ـ( .ن مشكلة كبيرة في وضـع خطـة البحـث         إنجاز بحث التخرج أو لدى طلبة الدراسات العليا الذين يواجهو          العجز ف

 عندما نطلب إلى الواحد منهم وضع       …المنهجي هو العقبة الأساسية التي يصطدم بها الراغب في القيام ببحث علمي             
الغموض يسيطر عليه لدرجة اليأس إذا لم       . تصميم للموضوع الذي اختاره يعجز عن تحديد ماذا يريد أن يبحث وكيف           

، ٨) [التشويش والتداخل يجعلانه عاجزاً عن الاسـتفادة مـن معلوماتـه          . من المشرف على بحثه   يلق مساعدة هامة    
 ].٨٩ص

يم أو إصدار الأحكام بحق قضية أو موضوع أو رأي ما سـواء             ي يتمثل بالقدرة على تق    :التفكير الناقد ) ٢ (
هي الصورة التي تهتم بالجانب السلبي،      للتفكير الناقد،   ] والخاطئة[والصورة الشائعة   . (بالقبول أو الرفض أو الترجيح    

 والتصور الصحيح للتفكير الناقد يختلف عـن ذلـك        …وهو البحث عن العيوب الموجودة في الموضوع محل المناقشة        
من حيث أنه عملية تقوم على أساس الدقة في ملاحظة الوقائع التي تتصل بالموضـوعات المناقشـة وتقيـيم هـذه                     

لاص النتائج منها بطرق منطقية سليمة ومراعاة موضوعية العملية كلها وبعدها عن            الموضوعات، والقدرة على استخ   
 ].٣٦٩، ص١) [العوامل الذاتية

إن من سمات العقلية المتخلفة هو قصور الفكـر         ) التخلف الاجتماعي (يرى الدكتور مصطفى حجازي في كتابه       
إن الذهن المتخلف يعاني من قصور الفكر النقدي،         (:النقدي والذي هو نتيجة لغياب التفكير المنهجي، لذلك نجده يقول         

وهو قطعي في تحيـزه، فأمـا أن        . التفكير] آلية[انه متحيز بشكل تلقائي نظراً لتدخل العوامل الانفعالية والعاطفية في           
 ـ              . يكون مع أو ضد أمر ما      ه ويبدوا قصور الفكر النقدي بالتالي من خلال العجز عن الجمع في سياق واحد بين الأوج

فقط هذا الجمع يسمح بتلطيف الأحكام، وزيادة قـدرتها         . الموجبة والأوجه السالبة لمسألة ما، بين المميزات والعيوب       
 ].٩١، ص٨) [التمييزية، وبالتالي زيادة فعاليتها من خلال التقدير الفعلي لوزن ومدى الأوجه المختلفة للظاهرة

م التربية العربية عن ذلك النهج التقليدي الذي يكاد يسـوده           ومن أجل تكوين هذا الفكر النقدي، لا بد أن تحج         (
. ، وتعبئتها بما تشاء من أفكار واتجاهات وقيم دون أن تعي ذلك وعياً حـراً              "اغتيال العقول والنفوس    "  نعني نهج    …

 ـ                    " إمعـة "وين  إن هدفها ينبغي أن يكون تكوين فكر واع يملك القدرة الذاتية على تمييز الحق من الباطل، بدلاً مـن تك
 ].٣٢٦، ص٣) [على حد تعبير شوقي" عقله في أذنيه " كالببغاء، 
 يتمثل بالقدرة على استخدام المخزون المعرفي والخبرات في إيجاد حلول مبتكـرة             :التفكير الإبداعي ) ٣(

علـى النحـو    ) فلسفة الإبـداع  (ويعرف الدكتور مراد وهبة الإبداع في كتابه        . وغير تقليدية للمشكلات التي تواجهنا    
فالإبداع في هذا الإطار    ]. ٦٣، ص ٩) [الإبداع هو قدرة العقل على تكوين علاقات جديدة من اجل تغيير لواقع           : (التالي

وبدون هذه القدرة لـن يكـون   . يشترط القدرة على تحويل المعلومات الخام إلى معرفة جديدة قادرة على تغيير الواقع      
رفة لا تقود صاحبها إلى أحداث التغير اللازم في النفس وفـي المجتمـع تعـد                فأي مع .. للمعلومات أي نفع أو فائدة      

والصراحة تقتضي منا القول أن هذا هو    . وأن الوقت والمال الذي يصرف في تحصيلها يعد جهداً ضائعاً         . معرفة عقيمة 
عليم بالصورة التي هـو     واقع التعليم في عالمنا العربي، أنه مجرد جهد ضائع لا يقود إلى أي نهضة وان استمرار الت                

 .عليها الآن لا يقودنا إلا إلى المزيد من التدهور والفشل
 لا بد لغياب أساليب التفكير وطرقه من نتائج سلبية، فلا يمكن لإنسـان لا     :نتائج عدم تعلُم أساليب التفكير    

التي يتمتع بها من لا يجيـدون       وفيما يلي ابرز هذه الصفات السلبية       . أن يكون خالياً من السلبيات    ) فن التفكير (يجيد  
 ):فن التفكير(

إن من ابرز نتائج غياب التفكير المنهجي والناقد والمبدع هي التعصب وعدم تقبل الرأي               :التعصب والعنف  •
المخالف، أي وحدانية الرؤيا وضيقها، وبالتالي إنتاج عقلية متشنجة غير متسامحة تقود صاحبها إلى ممارسة العنف                

يتخذ هذا العف مستويات عديدة منها الصراخ والسب والشتم أثناء الحوارات أو التهديد بالضرب              . فضد الآخر المخال  



 ٨

وفي هذا الخصوص تقول الـدكتورة      . واستخدام التعابير الحركية الأخرى وأحياناً يصل الأمر إلى حد التصفية الجسدية          
الحقيقة من جانب المعلم، وتذكر الحقيقة من جانب        إن ثقافة الذاكرة في مجال التعليم تدور على تلقين          : (منى أبو سنة  

، أي أن صياغة هذه الاختبارات تمت في إطار ما          ]الامتحانات[وفي إطار هذه العلاقة نشأت اختبارات الذكاء        .. الطالب  
مـع  هو حادث في العملية التعليمية من تلقين وتذكر، ومن ثم فإنه يمكن القول بأن النسق التعليمي القائم فـي المجت                   

وهذه الثلاثية الكامنة في ثقافة الذاكرة هي المسئولة عـن إفـراز العقـل              . العربي يستند إلى التلقين والتذكر والذكاء     
 ].٦٣، ص٩) [المتعصب أحادي الرؤية

 من المهارات العقلية التي يفتقر أليها طلابنا وعدد من مدرسينا هي عـدم              :العجز عن إيصال المعلومـة     •
ول في أذهانهم من تساؤلات أو أفكار أو مقترحات إلى الآخرين، سواء بطريقـة شـفهية أو                 تمكنهم من إيصال ما يج    

 ةوالسبب في ذلك يعود إلى غياب منهجية التفكير، فالمعلومات مبعثرة وغير مرتبة، لذلك لا يمكن نقلها بطريق                . كتابية
وفضلاً . صال فكرة بسيطة إلى طلابهم    وكثيراً ما وجدت مدرسين يقفون عاجزين عن إي       . يفهما الآخرون وينتفعون بها   

عن غياب التفكير المنهجي فأن عدم امتلاك الألفاظ الكافية لنقل المعلومة يعد سبباً مهماً أيضاً، فاللغة هي الأداة التـي                    
وهذه القضية تحتاج إلى دراسة منفصلة، ولكننـا هنـا      . من خلالها نتواصل مع الآخر، فإذا فقدنا الأداة فقدنا التواصل         

، إذ أن اللغة هي أداة تفكير أيضاً، فبدون لغة واضحة وذات            )فن التفكير (شير إلى بعض النقاط الرئيسة المرتبطة بـ        ن
وكثيراً ما كانت الألفـاظ الواضـحة       . ألفاظ محددة المعنى سوف نكون عاجزين عن الوصول إلى نتائج فكرية واضحة           

فما تزال الخلافـات قائمـة      . تنا مصدرها عدم تحديد معاني الألفاظ     ان الكثير من خلاف   إو. سبيلاً لتيسير الأفكار الصعبة   
 .قراطية والعلمانية وغيرها الكثيروحول ألفاظ مثل الديم

 إذا كنا لا نملك القدرة علـى تحليـل القضـايا التـي              :العجز عن حل المشكلات وتجاوز الصعوبات      •
ذا كنـا نسـبح فـي بحـر         طقي المتسلسل السليم، وإ   تواجهنا إلى أجزاءها الأصغر، وإذا كنا عاجزين عن التفكير المن         

. وهذا ما يعاني منه العديد مـن متعلمينـا        . ننا بالتأكيد سوف نكون عاجزين عن إيجاد الحلول لمشكلاتنا        إفانفعالاتنا،  
وهذه السمة ذكرها العديد من الباحثين المختصين       . فنحن نواجه مشاكلنا بطريقة انفعالية ذاتية بعيدة عن الموضوعية        

 .في علم الاجتماع العربي
أن العقليـة   ) التخلـف الاجتمـاعي   ( يرى الدكتور مصطفى حجازي في كتابه        :شيوع العقلية المتخلفـة    •

انعدام المنهجية، قصور عمليات التحليل والتوليف، قصور الفكر النقـدي، انعـدام            : المتخلفة تمتاز بالخصائص التالية   
وهو يعزو السبب فـي شـيوع العقليـة         . التصدي للواقع وفي تقدير الأمور    التفكير المثابر، انعدام الدقة والضبط في       

علاقات التسلط والقهـر    وسياسة التعليم في المجتمع،     : المتخلفة في مجتمعات الوطن العربي إلى سببين رئيسين هما        
 ].١٢٣-٨٣، ص ٨[السائدة فيه 

ي والإبداعي، وهناك الكثير غيرها من      هذه بعض نتائج العجز عن التفكير السليم وفق الأسلوب المنهجي والنقد          
 .النتائج التي نترك البحث عنها لنباهة القارئ العزيز

إن الدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية والتربوية بات ضـعيفاً جـداً فـي               :تعليم الاتجاهات والقيم  ) ٤(
 وأصـبحت وسـائل الإعـلام       تكوين القيم والاتجاهات لدى الشباب إذ أنها تخلت عن هذا الدور منـذ فتـرة طويلـة                

وأن هذا التخلي قاد إلى ظهور      .  عن تكوين اغلب هذه القيم لدى الشباب       المسئولةوالمؤسسات الدينية والسياسية هي     
اتجاهات فكرية متطرفة ومنحرفة كان من بينها ما يطلق عليه بالإرهاب، الذي هو في حقيقته انحراف عقائدي صنفناه               

 .]١١ [رائم العقائديةفي بحث سابق على انه من الج
إن المؤسسة التعليمية والتربوية تتعرض إلى منافسة قوية من قبل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بشـكل                

فقبـل أن يـدخل     . (خاص، فالراديو والتلفزيون يحتلان الجزء الكبير من وقت المتعلمين وفي جميع مراحلهم العمرية            



 ٩

ساعة يشاهد التلفزيون، وهو أكثر من الوقت الذي يقضـيه          ) ٤٠٠٠(قضى  الطفل الروضة، من المحتمل أن يكون قد        
 ]. ١٧٢، ص٧) [في المدرسة

قدم الكاتب الكبير عبداالله عبد الدائم مجموعة من النقاط التي عدها           ) نحو فلسفة تربوية عربية   (في نهاية كتابه    
نبغي على المؤسسات التعليمية أن تسعى أليه       غايات الفلسفة التربوية العربية والتي اخترنا بعضها لتكون خلاصة ما ي          

 :في مجال تعليم القيم والاتجاهات، وهذه الغايات هي
 .تكوين القدرة على التغير والتغيير وعلى التحرر من سلطان الماضي وتجاوز الذات والمجتمع •
 .تكوين روح التسامح والتآلف وما يلحق بها من نبذ العصبية والتعصب •
 .لى المستقبلتكوين روح السيطرة ع •
 .تكوين روح الانتظام والتنظيم •
 .، تحدي الذات والطبيعةالتحديتكوين روح الحماسة والعمل و •
 .تكوين روح التعاون والتضامن والعمل الجماعي المشترك •
 .تكوين الروح الديمقراطية، في شتى جوانب الحياة العربية •
 ].٣٤٩، ص٣[القيم والمبادئ الإسلامية تعزيز الأيمان القومي، الذي ينطلق من  •

والخوض في تفاصيل هذه الغايات يحتاج إلى صفحات كثيرة لا يتسع لها هذا البحث، لذلك نجد من المناسـب                   
لأن فيها الكثير مـن     ) ٣٥٥-٣٢٠(الصفحات  ) نحو فلسفة تربوية عربية   (إحالة القارئ إلى كتاب عبد االله عبد الدائم         

 ولأنها نتاج خبرة شخصية عربية قضت سنوات طويلة في البحث عن هموم المجتمع العربـي                الفائدة في هذا المجال،   
 .وأساليب تنميته، خصوصاً فيما يتعلق بالتربية والتعليم
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أسلوب التعليم المتبع في العالم العربي يقوم بشكل رئيس على مبدأ التلقين الذي يقوم فيه المعلم بكل المهمـة                   

والذي يقود إلى توليد عقلية مستسلمة سلبية       . وهذا ما يطلق عليه بالتعليم الخامل     . علم هو مجرد متلقي للمعلومة    والمت
لذلك فان أسلوب التعليم بالتلقين هو المسئول عن غيـاب التفكيـر المنهجـي والناقـد                . غير قادرة على حل مشاكلها    

 .والإبداعي
سلطة المعلم لا تناقش، حتى أخطـاؤه لا يسـمح          : قة تسلطية تمارس عملية التلقين بالضرورة من خلال علا      (

هذه العلاقة اللاعقلانية تعـزز النظـرة       . بإثارتها، وليس من الوارد الاعتراف بها، بينما على الطالب أن يطيع ويمتثل           
 ـ   مسئولةوهي  . الانفعالية للوجود، لأنها تمنع الطالب من التمرس بالسيطرة على شؤونه ومصيره           د عـن    إلى حد بعي

استمرار الذهنية المتخلفة، لأنها تشكل حلقة من حلقات القهر الذي يمارس على مختلف المستويات المرتبة في حيـاة              
 ].١١٥، ص٨) [الإنسان المتخلف

إن التعليم عن طريق التلقين هو وسيلة للقمع، هذا ما يتفق عليه جميع الباحثين، فالمعلم يعرف كـل شـيء،                    
، ضاماً يديه على صدره، تعبيراً      )جلوس الأبطال (فمهمة الطالب هي أن يجلس      . يعد تجاوزاً وأي تدخل من قبل الطالب      

 لتحسين أساليب التعليم في مدارسنا      أتباعهاوهناك عدد من الوسائل التي يمكن       . عن مدى احترامه لمعلمه وطاعته له     
 .مع المتعلم كأحد أهم وسائل التعليموجامعاتنا يتمثلان بأتباع أسلوب التعليم النشط، واعتماد الحوار المباشر 

 يجب القول أنه لا يمكن تحقيق أي من أهداف التعليم السابقة ما لم نغير أساليب التعليم                 :التعليم النشط ) ١(
) التعليم النشـط  ( هو أسلوب    أتباعهوالأسلوب الذي ينبغي لنا     . المتبعة في مؤسساتنا التعليمية وأولها التعليم بالتلقين      

 فيه الطالب هو محور العملية التعليمية، لأن المدرس مهما كان بارعاً فانه لا يستطيع أن يفعل أكثـر مـن                    الذي يكون 
ولكي نصـل   . نقل المعلومة إلى المتعلم، أما العملية الإبداعية فهي عملية التعلم التي يقوم بها المتعلم بمساعدة المعلم               
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ب محوراً للحياة المدرسية، ونجعل المدرسة تـدور حـول الطالـب            من الطال (إلى مرتبة التعليم النشط علينا أن نجعل        
 ].٣٤٥، ص٣) [وحاجاته، بدلاً من أن يدور الطالب حول المدرسة

. ولا يمكن الوصول إلى مستوى التعليم النشط إلا بتغير أسلوب الاختبارات المدرسية، أي طريقـة الامتحانـات         
امل، وهي قائمة على الحفظ والاستذكار وهما ليسا من عملية التعلـيم            فالامتحانات الحالية موضوعة لتلائم التعليم الخ     

م الطالب على أساس مستوى النشاط الذي يبذله الطالب للقيام          يلذلك ينبغي أن يستند تقي    . كما ذكرنا عند تعريفنا للتعلم    
ب لا يمكـن أن ننتقـل مـن         بعملية التعلم ومقدار استعداده واندفاعه نحو هذا الهدف، وما لم تتغير طريقة تقيم الطال             

 .أسلوب التعليم الخامل إلى أسلوب التعليم النشط
ومن العقبات الأخرى التي تواجهنا في هذا السبيل، هي تعود المعلم نفسه على أسلوب التعليم بالتلقين، فهـو                  

إن . تعليم المعلـم  لذلك ينبغي لنا أن نعيد      . ؟يمكن له أن يتخلى عنه دفعة واحدة      يمارس هذا الدور منذ سنوات، فكيف       
 .معلمينا ومدرسينا بحاجة إلى أن يتعلموا أساليب جديدة في التعليم، حتى نتجاوز أزمة التعليم بالتلقين

ينبغي لنا أن نشير إلى أهمية الحوار داخل قاعة الدرس كأحد            :الحوار المتكافئ بين المعلم والمتعلم    ) ٢(
م والمتعلم هو جوهر العملية التعليمية والتربويـة، وبمـا أن الطـلاب             فالحوار المتبادل بين المعل   . أهم وسائل التعليم  

يستمعون إلى شخصيات وسائل الإعلام التي هي في اغلبها شخصيات فنية أو سياسـية أو دينيـة، فمـن المهـم أن               
يستمعوا إلى شخصيات من نوع وطراز مختلفين، أنها شخصية المعلم التي ينبغي لها أن تحتوي كل مـا فـي بقيـة                      

فالمعلم الناجح هو الذي يملك حضور ولباقة الفنان، وحنكة وموسـوعية السياسـي،             . الشخصيات من فضائل ومزايا   
بهذه الصفات يمكن للمعلم أن يكون محاوراً جيداً، يحسن الاستماع إلى طلابـه             . ومحبة وتسامح وتواضع رجل الدين    

 .بنفس القدر الذي يجيد فيه إلقاء محاضرته
ر إن التحدث مع الطلاب في قضاياهم الملحة والمهمة يعد من ضروريات العملية التعليميـة               ومن الجدير بالذك  

 لدى الطـلاب،    والإطلاعفالحوار يعد البديل الناجح لقلة القراءة       . والتربوية اليوم، وهي حالة شبه معدومة مع الأسف       
مة اقرأ لا تقرأ، لذلك يمكن اعتبـار قاعـة          فمن المعلوم لدى الجميع أن أ     . ولدى الكثير من المتعلمين وغير المتعلمين     

الدرس هي المكان المناسب للحديث عن ما لم يطلع عليه الطلاب عن طريق القراءة، وهذا يمكن تطبيقه بشكل واسع                   
في المدارس وفي كليات العلوم الإنسانية، ولا يعني ذلك عدم إمكانية تطبيقه في كليات العلوم الطبيعية، فالموضوعات                 

 التي تقف وراء الحقائق العلمية تعد مادة خصبة لمثل هذه الأحاديث التي تستثير وتحفز عقـول المتعلمـين                   الفلسفية
 .   نضجاً في مجال تخصصهمأكثروتمدهم بفهم 

لمنا العربي لغرض بناء الإنسان وتحقيق إنسانيته الحقيقية، يقول الدكتور          اوعن أهمية الحوار وضرورته في ع     
إن العوالم المنكوبة لا تقرأ ولذلك فهي بحاجة إلى ثلـة تتحـدث             ): (وصفة تمرد لزمن جديد    (جميل عويدات في كتابه   

معهم في بيوتهم وتجمعاتهم وتعرّفهم بالصنوف البشرية المتوحشة الذين يتبدّلون كل يوم، ويعتبرون أنفسهم أوصياء               
القلة القارئة أكثرهم يتسلون بـالقراءة ولا       العوالم المنكوبة فيها قراء قليلون وهذه       . على الناس وأخلاقهم وأحلامهم   

كل هؤلاء الذين لا يقرءون، والقراء للتسلية يحتاجون إلـى مـن يحـدّثهم              . يتوقفون عند سطر واحد في كتاب كامل      
ويعلّمهم القيمة الحقيقية لكل ما هو إنساني، ويبعث بهم إلى تعظيم الإنسان بقيمته وبما ينتجه، ويدفعون بهم باتجـاه                   

ن وطاقاته النافعة ومواهبه الظاهرة والمستترة ليصبح الإنسان فينا يستمد قيمته أولاً من قدرته علـى التفكيـر                  الإنسا
 ].٥٦، ص٢) [والتأمل وتحويل هذه القدرة إلى ما ينفع الناس
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ف الأول من مجموع الأهـداف      يرى الكثير من المدرسين الجامعيين أن مهمة الجامعة تقتصر على تحقيق الهد           

تعليم المهارات، تعليم أسـاليب التفكيـر ،   (الثانوية الأربعة وهو تحصيل الحقائق والمعلومات، أما بقية أهداف التعليم        
). الابتدائي والثانوي (فأنها ليست من اختصاص الجامعة، بل هي من أهداف التعليم المدرسي            ) تعليم القيم والاتجاهات  



 ١١

ر الجامعة لا يقف عند تحصيل الحقائق والمعلومات بل ينبغي أن يتعداه إلـى بقيـة الأهـداف، وأن                  ونحن نرى أن دو   
 . التخلي عنها يعد قصوراً في عمل الجامعة

إن التمييز بين التعليم والتربية لم يعد وارداً، وصار زائفاً في أيامنا الحالية حيث لا يوجد من يمتلك الشجاعة                   (
 المهنية تكفي لتكوين ذاتية المواطن لأنه لا يمكن تكوين الشخصـية المتكاملـة إذا تجاهلـت                 للقول جدياً إن المعرفة   

 تطوير السمات الأخلاقية أو الاستعداد للاستقلالية مما يؤدي إلى تكوين إنسان آلي مأجور، لذلك فإن                التقنيةالتدريبات  
المستحيل، لأننا لا يمكن أن نقوم بعمليـة التربيـة   هذا التمييز بين التربية والتعليم غير مرغوب فيه بل هو أقرب إلى  

 ].٤٧، ص٦) [دون القيام بالتعليم والعكس صحيح
�1�	hא��h��1�%(א�����מ�oא���h���:(�

نقصد بالتعليم غير الرسمي أو غير النظامي، التعليم الذي تقوم به الأسرة، الشارع، المسجد، الكنيسة، القبيلة                
مسموعة والمرئية، وحتى بعض مؤسسات المجتمعي المـدني مثـل منظمـات حقـوق              أو العشيرة، وسائل الإعلام ال    

 . الإنسان وغيرها
من المفترض أن تكون الأسرة هي من أهم هذه المؤسسات التعليمية والتربوية، ولكن الملاحظ أن دور الأسرة                 

 دور الأسرة في الفصل الثالث      لقد تحدث فرناندو سبابتير عن تراجع     . بدأ يتراجع مع تعاظم دور المؤسسات الإعلامية      
إن الدور الذي تقوم بـه الأسـرة        : (قائلاً) الكسوف الأسري (والذي حمل عنوان    ) التعليم والقيم المعاصرة  (من كتابه   

سواء أكان جيداً أو سيئاً في المرحلة الأولى من التنشئة الاجتماعية، يمر حالياً بمرحلة كسوف في أغلب البلدان، مما                   
والأسباب الكامنة وراء تراجع دور الأسـرة فـي نظـر           ]. ٥٨، ص ٦) [يدة أمام المدرسة والمعلمين   يطرح مشكلة جد  
، ٦) [تعود إلى التغيرات التي حصلت لدى الكبار، والتحولات الجذرية التي حدثت لدى الأولاد أنفسهم             (فرناندو سبابتير   

 توازن  أنمسؤولية إضافية لا تستطيع معها      ونتيجة تراجع دور الأسرة في التربية أدى إلى تحميل المدرسة           ]. ٦٨ص
بعبارة مبسطة عندما كانت الأسرة تمنح الطفل الشعور بأنه عضو فـي المجتمـع              . (بين أدوارها التعليمية والتربوية   

أما الآن فإن الأسرة لا تقوم بدورها الاجتماعي بشكل كامـل، وبالتـالي لا              . كانت مهمة المدرسة تقتصر على التعليم     
 ].٥٩، ص٦) [ للقيام بهامهيأةرسة بمهمتها الخاصة فقط، وإنما تواجه متطلبات جديدة غير تقوم المد

، فانـه  )الـخ .. الجوامع أو الكنائس أو المدارس الدينية المختلفة        (أما الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية        
 أو ذاك، أو حتى لهذا المـذهب أو ذاك،          دور تخصصي جداً، لا يتجاوز تعليم بعض المعتقدات الدينية التابعة لهذا الدين           

دون أن يكون هدفها خلق الروح المبدعة الإنسانية المؤمنة، الساعية إلى الحقيقة عن طريق التفكير المنهجي، الناقد                 
وقد حاول الكثير من الباحثين أن يجدوا حلولاً لهذه المشكلة من خلال ما يعرف بتجديد الخطاب الديني الذي                  . والمبدع
م ملامحه أن يكون متلائماً مع العصر قادراً على خلق جيل متمسك بعقيدته، وفي نفس الوقت محترمـاً للـرأي                    من أه 

 .الآخر المخالف، وقادراً على حل مشكلاته دون أن يتخلى عن عقائده الرئيسة
`h��Z�����: 

تربوي بشكل صـحيح  بين تقصير المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وعجزها عن القيام بدورها التعليمي وال   
فهم لا يعرفـون لمـاذا      ). على حد تعبير الشباب أنفسهم    ( ضائعين   أصبحواوناجح، ضاع شبابنا وتدهور حالهم، حتى       
ولماذا يدرسون هذا المعارف التي لا تتصل بحياتهم ولا تعينهم على حل            . يقضون هذه السنوات الطويلة في الدراسة؟     

. لا تخدمهم في مستقبلهم ولا تساعدهم في الحصول على وسائل العـيش؟           ولماذا يحصلون على شهادات     . مشكلاتهم؟
لذلك جاءت هذه الدراسة البسيطة محاولـة       . كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير يطرحها الشباب دون أن يجدوا لها إجابة           

 . نسأل االله أن نكون قد وفقنا في ذلك.. للإجابة عن بعض هذه التساؤلات 
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